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    التمهيد                          التمهيد

التمهيـــــد:

البقاعي مولده ونشأته : ( 809 - 885 هـ ) 

                       (1406 - 1480هـ) 

هو ابراهيم بن عمر بن حسن الرُّباط بن علي الخرباوي البقاعي ، ابو الحسن ، برهان الدين: مؤرخ ، مفسر ، ومحدث ، اديب عروضي ،وهو اللغوي النحوي الفقيه ، الكاتب المجاهد (
).

ولد بقرية خربة روحا من عمل البقاع بلبنان ، وبها نشأ وتعلم وسكن دمشق ودخل بيت المقدس والقاهرة واستوطنها(
) .


لقد ترجم له معاصره ابن فهد (ت885هـ) في معجم شيوخه ، وكان لايزال حيا وقد توفي الاثنان في عامٍ واحدٍ فقال ما نصه مختصراً: العلامة الحافظ ، ولد تقريباً في سنة تسع وثمان مائة بخربة روحا من عمل البقاع من بلاد دمشق وحفظ بها القران على المقرئ ابي الجود محمد بن اسماعيل (ت 861هـ) واستفاد منه ، ثم حصل بين اهله وبين جماعة من اهل بلادهم كائنة قتل بها والده وعمّاه أدى ذلك الى خروجهم من القرية المذكورة . ثم انتقلت به والدته مع والدها الى دمشق في سنة اثنتين وعشرين فاقام بها ودرس القران . واتقن تجويده وحفظه على شيخ القراءات بدمشق صدقة بن سلامة بن حسين الضرير (ت825هـ) ، ثم درس سنة ست وعشرين علوم النحو والتصريف والمعاني والبيان والمنطق ،ثم اخذ القراءات عن العلامة الشمس بن الجزري (ت833هـ) ، جمع عليه بالعشر ، واخذ الفقه عن القاضي تقي الدين بن القاضي شهبة (ت741هـ) ، وبحث في المنطق والبلاغة على الشيخ بدر الدين حسين االهندي (ت725هـ) تلميذ الشريف الجرجاني .


ثم رحل الى القدس سنة اثنتين وثلاثين وسمع بها ودرس على الشيخ العز بن عبد السلام المقدسي (ت846هـ) ثم لازم مجموعة من علماء عصره . ثم قدم الى القاهرة في اوائل سنة اربع وثلاثين ..، وطلب الحديث بنفسه ولازم العلامة قاضي القضاة شهاب الدين بن حجر العسقلاني (ت852هـ) . ثم رحلا معاً الى حلب سنة ست وثلاثين فسمع بها وبدمشق والقدس والخليل وحماة وحمص ، ثم عاد الى القاهرة فَجَّد في السّماع ، فسمع الكثير بالقاهرة ومصر واعمالها من شيوخهم القادمين اليهم ، ثم دخل الاسكندرية فسمع بها وقَدِمَ مكة صحبة الحاج في سنة ثمان واربعين فحجَّ . وجاور بمكة سنة تسع واربعين ، فسمع بها من بعض شيوخها ، وزار الطائف فسمع بها ، ثم المدينة المنورة فسمع بها ثم عاد الى القاهرة وتفقه بها على يد شـرف الدين السبكي (ت855هـ) وشـرف الديـن الونـائي (ت841هـ) ، وشمس الديــن القاياني (ت 860هـ) ، واخـذ علمـا جماً عـن العـلامـة ابي الفضـل بـن ابي قاسم المشد (ت 856 هـ) . ثــم وافــاه الاجــل عام (885م) (
) . 

آثــــــارهُ العلميـــــــة

أولاً. مؤلفاتــــــه : 

تنوعت مؤلفات البقاعي بين الادب والنقد والنظم والشعر والمنطق والحساب والتفسير والقراءات والقواعد والبيان والحكم والتصوف والتاريخ والتراجم والفقه والاصول والعقائد والاعجاز والحديث(
) : اذ كان مشاركا في كل هذه العلوم ، اما مؤلفاته فقد ذكرها الباحث اكرم عبد الوهاب في منهج البقاعي في التفسير ثم استدركت عليه ما فاته من مؤلفات سواء أكانت مخطوطة أم مطبوعة ومما وصل الينا ، اذ يذكـر لنـا البقـاعي في اخـر كتـاب (سر الروح ) فهـرساً بمصنفاتـه وهي تزيـد على مائـة وخمسين مؤلفـا(
). ومن مؤلفاتـــه:

- اسد البقاع الناهسة في معتدى المقابسة . وهو في التاريخ .

- الاسفار عن اشردة الاسفار وهو مختصر عن غزوة رودس سنة 844هـ .

- اظهار العصر لاسرار اهل العصر . وهو في التراجم .

- الانتصار بالله الواحد القهار .

- التتميم على ايساغوجي وهو في المنطق .

- الجواهر والدرر في مناسبة الاي والسور .

- دلائل البرهان القويم على تناسب آي القران العظيم وهو مختصر تفسيره نظم الدرر .

- وقع اللثام عن عرائس النظام وهو في العروض .

- سر الروح وهو شرح كتاب ( الروح ) لابن قيم الجوزية .

- لعب العرب بالميسر وهو تفسير قوله تعالى : ( يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ (.

  وعلى الرغم من كثرة تأليفه وتدريسه ، فقد اسهم ايضا في نسخ مؤلفات غيره من الشيوخ وكتابتها فقد روى وكتب ( الامالي الحلبية ) لشيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني(
). وقد كتب البقـاعي بخطـه ايضـا النصف الثـاني من معجـم ( العين ) الـذي اختصره (الزبيدي ت379هـ ) (
) .

       وكتابه نظـم الدرر هو موضوع دراستنا ، اذ قـال فيه صاحب كشف الظنون: "وهو كتاب لم يسبقه اليه احد ، جمع فيه من اسرار القران ما تتحير منه العقول " (
) . ومما لاشك فيه ان كتاب نظم الدرر ، لم يؤلف كتاب قط مثله ولا قريبا منه ، فهو مستقل بهذا الجانب من تفسير كتاب الله تعالى ، مستوعب آياته وسوره ، وهو كتاب حافل دال على ان صاحبه من اوعية العلم المفرطين في الذكاء الجامعين بين علمي المعقول والمنقول . اذ نجد البقاعي اتقن فيه المناسبات ووضح المعاني المشكلات . والقيمة الحقيقية لكتاب نظم الدرر هو تعرضه للمناسبات ، اذ يحدثنا "رحمه الله" في مقدمة كتابه " انه بهذا العلم يرسخ الايمان في القلب ، لانه يكشف للاعجاز طريقين: احدهما نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب والاخر نظمها مع اختها بالنظر الى الترتيب ، والاول اقرب تناولا واسهل ذوقا … وكلما دقق النظر في المعنى عظم عنده موقع الاعجاز " (
)  . 

     وعلم المناسبات العلم الذي تعرف منه علل الترتيب وموضوعه اجزاء الشىء المطلوب علم مناسباته من حيث الترتيب ، وثمرته الاطلاع على الرتبة التي يستحقها الجزء بسبب ماله بما وراءه وما امامه من الارتباط والتعلق الذي هو كلحمة النسب … وهو سر البلاغة لادائه الى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال  ،، (
) ونسبته من التفسير نسبة علم البيان من النحو كما صرح بذلك البقاعي (
) .

علم مناسبة آي القرآن وسوره :     

من اجلَّ علوم القران المناسبة بين الآي والسور . والمناسبة في اللغة المقاربة والمشاكلة ، وفلان يناسب فلانا أي يقرب منه ويشاكله ، ومنه النسيب الذي هو القريب المتصل(
) . ومن المجاز بين الشيئين مناسبة وتناسب (
) . ومن المناسبة العلة في باب القياس التي تعني الوصف المقارب للحكم (
). ومرجع هذه المناسبة في الايات والسور الى" معنى رابط بينهما عام او خاص ، عقلي او حسي او خيالي ، او غير ذلك من انواع العلاقات او التلازم الذهني كالسبب والمسبب والعلة والمعلول " (
) .

 واول من اظهر علم المناسبة ونبه على جلالة قدره وعاب على العلماء تقصيرهم في الكشف عن اسراره الامام ابو بكر النيسابوري (ت342هـ) ، قـال الشيخ ابـو الحسن الشهربـاني (ت 361هـ) : " اول من اظهر ببغداد علم المناسبة ولم نكن سمعناه من غيره هو الشيخ الامام ابو بكر النيسابوري وكان يقول على الكرسي اذا قرىء عليه الاية: لم جعلت هذه الاية الى جنب هذه ؟ وما الحكمة من جعل هذه السورة الى جنب هذه السورة ؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة " (
)
     قال ابن الزبير الثقفي (ت708هـ) في مقدمة البرهان " ولم ار في هذا الضرب الخاص – يعني علم المناسبة ـ شيئا لمن تقدم وغبر ، وانما بدر لبعظهم توجيه ارتباط ايات في مواضع مفترقات ، وذلك في الباب اوضع ، ومجال الكلام فيه أفسح وأسرح ، واما تعلق السور على ما ترتب في الامام واتفق علية الصحابة الاعلام فمما لم يتعرض له فيما اعلم ولا قرع احد هذا الباب ممن تاخر وتقدم " (
). وهذا الكلام يحتاج الى تثبيت والذي اراه انه اجحف العلماء المشارقة مع انه مغربي ولكن الذي ارآه انه لم يطّلع جيدا على تراث اهل المشرق وربما لم يحصل على مصادر العلماء الذين ذكروا المناسبة .

       اما قلة اعتناء المفسرين بهذا العلم فانما يعود اساسا الى دقته ، والى ما يجرّه من التكلف فيما خفي من بعض وجوه المناسبة بين الاي والسور . ومن الذين اعتنو به وأكثروا منه الامام فخر الدين الرازي (ت606هـ ) في تفسيره لسورة البقرة ، اذ قال: " ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم ان القرآن كما انه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو ايضا معجز بحسب ترتيبه ونظم اياته ، ولعل الذين قالوا : انه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك " (
) .

     ومن اشهر الذين افردوه بالتاليف ابو جعفر بن الزبير (ت708هـ ) في كتابه البرهان في تناسب سور القران (2)   . والشيخ برهان الدين البقاعي (ت885 هـ) في تفسيره نظم الدرر في تناسب الايات والسور وهو موضوع بحثنا ، والسيوطي (ت911هـ ) في كتابه الذي صنفه في اسرار التنزيل (3) . ولقد لخص منه مناسبة السور في جزء لطيف اسماه : تناسق الدرر في تناسب السور(4) .

وهناك كتاب اخر اسماه : مراصد المطالع في المقاطع والمطالع وهو مخطوط واقوم بتحقيقه في الوقت الحاضر وهو مبثوث في ثنايا تفسيره قطف الازهار في كشف الاسرار (5). وهذا الذي وضح لي اذ بسط فيه علم المناسبة واهتمامه بها .

      وهناك طائفة ممن تكلم في مناسبات القرآن امثال ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي (ت685 هـ ) في تفسيره انوار التنزيل و نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري (ت828هـ ) في تفسيره غرائب القران ورغائب الفرقان وأبو السعود محمد بن محمد العمادي( ت982هـ) في تفسيره ارشاد العقل السليم الى مزايا القـران الكريم . وشهاب الدين أبو الثناء محمود الالوسي (ت1270هـ) في تفسيره روح المعاني . وكذلك السيد محمد رشيد رضا (ت1917م) .

      ومن الذين تكلموا عليه ايضا اشرف بن علي التهانوي في كتابه " سبق الغايات في نسق الايات " وهو كتاب  تحدث به عن بيان الارتباط فيما بين الايات والكثير منه مقتبس من تفسير ابي السعود وهو يحيل عليه في مواضعه(
). 

ومن الذين افردوا  للمناسبة  ابو الفضل عبد الله محمد الصديق الغماري في كتابه جواهر البيان في تناسب سور القران وهو معاصر وكذلك ابن شهيد ميسلون محمد بن كمال احمد في كتابه ( نظرة العجلان في اغراض القران ) . وكـذلك محمد عبـد الله دراز في كتابه ( النبأ العظيم ) .


وهناك من جعل التفسير الموضوعي مقترنا وممتزجا بالتفسير الادبي والذي تظهر فيه ذاتية المفسر ، وشخصيته وملكته الادبية وقدرته على ربط الافكار لما له علاقة بالمناسبة والسياق .

وهذا ما وجدناه عند الامام محمد عبدة (ت1905م ) في تفسيره عرض النسق ومناسبة السورة وربطها بالوحدة الموضوعية ولا سيما بالسورة الواحدة ، كان المدار على عموم اللفظ لا على خصوص السبب موضحا تناسق الايات وتناسب هذه الوحدة(
). 

       وقد سار على المنهج نفسه علماء منهم سيد قطب (ت1966م ) في تفسيرة (
) . وامين الخولي (
) ، (ت1966م) وبنت الشاطىء(
) ، (ت1998م ) والدكتور محمد خلف الله احمد في كتاباته(
)  . ومن هنا كانت الوحدة الموضوعية شاملة واسعة ، تمد جوانب الموضوعات بكثير من العناصر التي توضح الغرض وتساعد على فهمه وتناوله والمناسبة جزء لا يتجزّأ من هذا الموضوع .

والعلماء إزاء علم المناسبة بين منتصر له ومغال في تكلف المناسبة حتى فيما لا مناسبة فيه ، وحجتهم في ذلك ان ترتيب القران في آياته وسوره توقيفيّ ولا يخلو ذلك من اسرار ومن اجلها جاء الاعجاز بالنظم ، فطفق يثبت ذلك بكل الوسائل ، وبين مقصر اغفل التنبيه حتى عما وضحت وظهرت مناسبته ، رأيه في ذلك وحجته ان آي القران وسوره على وفق الوقائع المتفرقة والازمان المتباعدة ، ومن التكلف المناسبة بينها .

وذهب فريق آخر توسط في الامر ونبه على المناسبة في مواطن ظهورها ورغب عن التكلف فيما لا سبيل فيه الى المقاربة ، ودليله في ذلك ان المناسبة بين الايات والسور مترددة بين الظهور والخفاء .

     قال السيوطي: " والذي ينبغي في كل آية ان يبحث اول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها او مستقلة ، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها ؟ ففي ذلك علم جَمٌّ وهكذا يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له " (
) .   

والرازي يلوم المفسرين عن إعراضهم عن لطائف المناسبة (
) . ويشترط العز بن عبد السلام لحسن ارتباط الكلام ان يقع في امر متحد اوله بآخره . فإن وقع على اسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط والذي يربط فقد تكلف بما لايقدر عليه (
) .

     والسيوطي يذهب في إثبات المناسبة بين الآي والسور انما يعود الى مدى التماثل والتقارب او البعد بين الموضوعات . فاذا تماثلت وتقاربت فالتماثل معقول مقبول ، وان تباعدت فلا سبيل الى القول بالتناسب وصدق من قال : " ان المناسبة امر معقول اذا عرض على العقول تلقته بالقبول " (
) .

     اما ابن الزبير الغرناطي فيؤكد اشتغال المفسرين بالمناسبة بين الايات وهو الكثير، وندر وقوفهم على ما بين السور(
) ومن العلماء من وقف متحفظا ازاء المناسبة يقول الدكتور صبحي الصالح : "والحق ان الذي ينبغي التنقيب عنه والاستيثاق من  نتائجه هو بالمقام الاول وجه المناسبة بين الايات ، اما التماس الترابط بين السور على مافيه من تعسف وتكلف فهو مبني على ان ترتيب السور توقيفي ولهذا انتصرنا وعليه عولنا " (
).

ثم نجده يناقض رأيه ، اذ يقول في موضوع آخر: " وما نظن احتفال المفسرين قليلا بهذا النوع لدقته وحسب بل لقلة جدواه وكثرة التكلف فيه " (
) .

        وكيفما تكن مواقف العلماء من المناسبة بين الآتي والسور ، ومهما يتسم به توجيههم للمناسبة من طبع او تكلف ، فان ما قاموا به قد اثمر فوائد جمّة ، وقد ساعد على إبراز ما بين اجزاء القرآن من التلاؤم والتلاحم من حيث البناء المتين فهو كالكلمة الواحدة متسق  المعاني منتظم المباني .

     وكما كان للمناسبة عن كشف جانب من جوانب الاعجاز القرآني.فالمتأمل في لطائف نظمه وترتيبه على الرغم من تنجيمه على نيف وعشرين سنة يتبين اعجازه من ناحية فصاحة الفاظه وشرف معانيه ومن جهة ترتيبه ونظم آياته وسوره واسلوبه (
).


     ولنا في تفسير نظم الدرر اقوى دليل على ما قلناه فقد أبان اعجاز القرآن من جهة لطائف واسرار القرآن المودعة في الترتيبات والروابط فاثبت ان هذا الكتـاب لاتنتهي عجائبه ، فيأتي سبيكة واحدة متناسج الآيات متناسب السور   (كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ(  {هود: 1} هذه بعض الملامح عن المناسبة مهدت بها علها تعطي فكرة عن هذا العلم الجليل الذي قل فيه التصنيف عامة ، وتفسيرنا هذا قائم على المناسبة والوحدة الموضوعية وسندرس في ثنايا فصول البحث عن الاوجه البلاغية ودلالاتها في التفسير ان شاء الله تعالى .

منهج البقاعي البلاغي في تفسيره 

لم يختلف البقاعي عن غيره من المفسرين في منهجه البلاغي ، والمتتبع لتفسيره يلمس انه رسم لنفسه منهجا ، وبين خطاه في المقدمة التي وضعها في بداية تفسيره والذي يحتوي على اجزاء متعددة ، منها الحديث عن مفردات الآية ومن ثم ذكر معانيها التي تدل عليها قبل استعمالها في السياق القرآني – ان وجد – ليعرف القارىء معانيها ويعرف في أي موضوع جاءت ثم ذكر سبب نزولها ونسخها ثم يبين مناسبتها لما قبلها وما بعدها وحسن ارتباطها ذاكرا القراءات التي تواترت ناقلا اقاويل السلف وتوجيه هذه القراءات وقلة اعتماده على القراءات الشاذة .

ولا يترك البقاعي أي كلمة ولو عرفت او اشتهرت بمعناها الا ويشرحها ثم يذكر ما فيها من غوامض الاعراب ودقائق التصريف المعجمي محللا البديع والبيان في الآية ،ثم ينقل اقوال الفقهاء في الأحكام الشرعية محيلا الى كتب الفقه ، ذاكرا الخلاف مع الدليل ويحيل على كتب الحديث بكثرة مع الاستشهاد بالنقل عن التوراة والإنجيل (
).مستطردا بكثرة النقل عنهم ثم يعود ليفسر الاية وهذا عنده في تفسيره القصص القراني تاريخا وربطه بالنص القرآني ، ثم يعمد الى الإعراب (
) . على احسن وجه وابسطه سائرا في ركاب خطى الزمخشري والبيضاوي وابي حيان في هذه المسائل ، منزها القرآن عن وجوه الاعراب التي تخرج به عن الفصاحة والاعجاز .

     
ثم يذكر الصور البلاغية(
) وما تخرج اليه من اغراض واساليب ويتعرض البقاعي              لكلام طائفة منهم الفرق الصوفية ، والمعتزلة ليناقشها ويرد عليها(
) .

     
هذا عرض سريع لمنهج البقاعي في تفسيره ، وهو يفسر القرآن بالقرآن(
)  في اغلب الاحيان ، وذكر ما فيه من الاوجه الصرفية (
) والصوتية ، اما منهجه البلاغي الذي توصلت اليه من خلال تفسيره فاننا نعرضه مبتدئين بالمجاز .

     
لم يقلل البقاعي في تفسيره من ذكر الانواع البلاغية لكنه في ناحية اكثر من المجاز  وان كنا نجده يميل الى الحقيقة في الآيات التي تمس ذات الله وصفاته ، وفي بعض الاحيان يجمع بين الرأيين وقد اشرنا الى ذلك في مواضعه  .

        وقد نهج البقاعي في المعاني البلاغية نهجا اعتمد الشعر العربي وطابق كلامه بكلام الزمخشري في اكثر الاحيان ، وربما نجده ينقل رأي الزمخشري نصا وينسبه لصاحبه ومرة يتبناه  رأيا .

        ومن منهجه البلاغي ايضا في المجاز ذكره معنى المجاز المرسل وانواعه وعلاقات كل نوع ونلاحظ احيانا أنه لايذكر العلاقات ولكن يكتفي بذكره للمجاز وقد سبقه كثير من المفسرين الى ذلك. 

       وفي التشبيه اورد آيات قرآنية على التشبيه وفرق بين الاستعارة والتشبيه ، لان عماد التشبيه عنده ان يبقى بين المشبه والمشبه به ، وفي قسم من الاحيان نجد البقاعي في تفسيره الآيات التي تخص الذات الهية يقف متحفظا منها وهو متابع في ذلك .

       وفي الكناية عرض البقاعي في تفسيره الانواع كلها وفرق بينها وبين الايماء فالبقاعي يذهب الى القول بالكناية وفي تفسيره امثلة كثيرة اشرنا اليها في موطنها فالبقاعي ادرك قيمة التعبير الكنائي وقد ذكر انواع هذا التعبير(
) وهو لايترك في منهجه البلاغي علما من علوم البلاغة الا ويستفيض في الحديث عنه فقد تحدث عن علم المعاني فذكرالتقديم والتأخير والاستفهام والامر وبين الاغراض البلاغية التي تخرج اليه وناقش وحلل واكد .    

      ان الباحث في تفسير البقاعي ، وفي علم المعاني ، وتحديدا في اسلوب التقديم والتاخير واغراضه البلاغية قد ذكر اغلب الاغراض التي يخرج اليها هذا الاسلوب وفي علم البديع نجد البقاعي قد عرض انواعا من الوان البديع كالتتميم والمقابله(
) ورد العجز على الصدر وغيرها وذهب الى انكار الفاصلة القرانية والسجع ، وله دليله في ذلك ويتفرد منهج البقاعي البلاغي في تلخيص ضروب البلاغة في بعض الايات بعد شرحها وتفصيلها وكأنه يعطي موجزا عن اعجاز الايات التي قام بشرحها وهو بذلك يكرر فيؤكد ماذكره من تقديم وتأخير او بديع او حذف ولو بصورة موجزة (
).

إعجاز القــران في تفسيره:

ارتبطت البلاغة بفكرة الاعجاز ولعل اكبر دليل على العلاقة بين فكرة اعجاز القران ووضع علم البلاغة العربية هو ان الاعجاز اذا اطلق يراد به البلاغة نفسها(
) ولعل الغرض الديني كان اكثر الاسباب مدعاة لظهور البحث البلاغي وله الاثر الكبير في تطور البلاغة العربية (
)  . " اذ تعد البلاغة والاعجاز توأمين يصعب التمييز بينهما " (
)  .

فقد ولد التأليف في البيان في جو القران لأنَّ البيان من اهم ما أُعتمِدَ عليه في خدمة العقيدة الاسلامية ، لأنَّه يعمل على ابراز معاني القران في وجوه الجمال التي يمتاز بها. ويبين سر الاعجار من نواحي عدة من حيث المعنى والاسلوب(
) كما صرح بذلك ابو هلال العسكري (ت395هـ)  اذ قال: " اعلم علمك الله الخير وقيضه لك وجعلك من اهله ان احق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ بعد معرفة الله جل ثناؤه ، علم البلاغة ، ومعرفة الفصاحة التي يعرف بها اعجار كتاب الله " (
). وعلى هذا وقف العلماء طويلا ببحوث في معاني القرآن وإعجازه فنشأت الدراسات القرآنية التي كان لها اتصال وثيق يبحثون البلاغة والنقد ؛ اذ أكد العلماء ما للأساليب البلاغية من اثر في توجيه النص القرآني وتأويله وفي نفسية المتلقي من شعور واحساس في قوة اللغة وأسلوبها .

والعلماء متفقون على أنَّ القران اتى بافصح الالفاظ وفي احسن التاليف والبقاعي يؤكد هذا الرأي ، ويزيد أنه معجز في ترتيبه ونظمه كما هو معجز في اسلوبه ولفظه ، فما من سورة أو آية بل ما من كلمة أو حرف ، إلا وضع في موضعه اللائق به لحكمة يعلمها منزّله سبحانه وتعالى ولو نزعت منه كلمة ثم ادير لسان العرب على احسن منها لن يوجد ذلك ولن تتسع له اللغة بكلمة واحدة (
) .

فالرماني (ت384هـ ) قال بتلاؤم الحروف وتعديلها في التأليف ، والمتلائم في الطبقة العليا والقرآن كله متلآئم بيّن لمن تامله(
). وذهب الخطابي ( ت388هـ) الى فصاحة الفاظه وفي احسن نظوم التاليف مضمنا اصح المعاني(
) ويذهب الباقلاني (ت403 هـ) الى الاعجاز في عجيب نظمه وبديع تاليفه ورصفه(
) ويذهب الجرجاني (ت471هـ) الى سر الاعجاز في الترتيب والنسق الذي تراه في الفاظ القرآن والغرض الذي سبقت فيه (
) .

    اما الرازي فيذهب الى ان اعجاز القرآن كما هو معجز في لطائف نظمه وبدائع ترتيبه وفصاحة الفاظه وشرف معانيه ، فهو ايضا معجز بحسب ترتيبـه ونظـم آياته واسلوبه (
).

     وتكلم البقاعي على وجه الاعجاز في القرآن الكريم مؤيداً في ذلك قول الزركـشـي (ت794هـ) في البرهان عن ابي سليمان الخطابي ، اذ قال: " اول كلامه يميل الى ان الاعجاز بمجرد النظم من غير نظر الى المعنى ، وآخر يميل الى انه بالنظر الى النظم والمعنى معا من الحيثية التي ذكرها ، وهو الذي ينبغي ان يعتقد . لكن في التحدي بسورة واحدة واما بالعشر فبالنظر الى البلاغة في النظم فقط " (
) .

ثم يوضح رأيه صريحا في ان اعجاز القرآن يقع في النظم والترتيب ، اذ يقول :" فان القران معجز ، والركن الأبين في الاعجاز يتعلق بالنظم والترتيب " (
) ويؤكد هذا الرأي في تفسيره حينما تعرض لآيات عيسى ( في سورة آل عمران ، اذ قال : "وكان هذا القرآن العظيم قد حاز من حسن الترتيب ، ورصانة النظم بوضع كل شيء منه لفظا ومعنى في محله الأليق به المحل الاعلى ، ولا سيما هذه الايات التي اتت بالتفصيل في امر عيسى (  ، فلم تدع فيه شكا ولا ابقت شبهة ولا لبسا …. بأوضح الصدق باعجازها في نظمها وفي العلم بمضامينها من غير معلم من البشر " (
).

     من هذا النص يتبين ان القرآن عند البقاعي معجز من حيث البلاغة والنظم والفصاحة وهو يرد على من قال ان القرآن معجز بالصرفة كما ذهب اليه النظام (ت231هـ) 
ومجموعة من المعتزلة . فرأى أنَّ من اعظم الاساليب التي خالف بها القرآن اساليب العرب انه جاء في نظمه باسلوب جامع بين التشريع والموعظة .

     ومن طرق الاعجاز الاخرى ما ابدعه القرآن من افانين التصرف في نظم الكلام مما لم يكن معهودا في اساليب العرب من حسن الالتفات والتكرار والعـدول وبقيـة الاغراض الاخرى (
) . وطريق الاعجاز عند البقاعي الترتيب الذي بنى تفسيره عليه مستدلا بأنّ الترتيب في كلام الله هو قمة الاعجاز ونظمه مستدلا بأنّ الفاتحة في الصلاة لكونها يجب فيها الترتيب ، فلو قدم فيها او أخر لم تصح الصلاة وكذا لو ادرج فيها ما ليس منها للاخلال بالنظم (
) وهذا هو ما اصطلح عليه بالنظم .

فالنظم والترتيب هما دعامتان اساسيتان في تفسيره والذي من خلالها بنى تفسيره على التناسب وهو الاصل ومن ثم الوحدة الموضوعية في القرآن وكيف تناولها وهي من جزئيات النظم القرآني . ولقد اكثر من وجوه الاعجاز البياني في تفسيره ومن خلال مطالعتي للتفسير وجدته يقول : "ومن تامل في الطائف نظم هذه السور وفي بدائع ترتيبها علم ان القران كما انه معجز بحسب فصاحة الفاظه وشرف معانيه فهو ايضا معجز بسبب ترتيبه ونظم اياته ولعل الذين قالوا : انه معجز بسبب اسلوبه أرادوا ذلك الا اني رايت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير منتبهين لهذه الأسرار (
) .

 ويرى البقاعي أيضا ان العناية باعجاز القرآن الكريم انما جاءت لكون القرآن الكريم  معجزة النبي (  والمعجزة المتحدى بها والباقية الى يوم الدين (
). ثم يبين البقاعي اختلاف العلماء في تعليل عجز المتحدثين عن الاتيان بمثل هذا القرآن ناقلا اراء مجموعة كبيرة من المعتزلة كالنظام (ت 231هـ ) والشريف المرتضى (ت436هـ) وابي اسحاق الاسفرائيني (ت418هـ ) اذ يقول ردا على مقالتهم : " فثبت بهذا عجزهم وخرس قطعـا افصاحهم ورمزهم وطأطأ ذلاً كبرهم ، وعزهم وكيف يمكن المخلوق مع تمكنه في سمات النقص ودركات الافتقار والضعف معارضة من اختص بصفات الكمال " (
) ثم ينقل البقاعي طائفة من اقوال العلماء والمفسرين والاصوليين في اقوالهم في الاعجاز ثم يختار الترتيب والتناسق في ذلك (
).

وخلاصه رأى البقاعي في الاعجاز ترجع الى عدّة جهات .

اولا : ادرك مقتضى علوه على رتبته وجها من العجز فيه : معللا ذلك بقوله: " فجهات ظهور اعجازه تاتي على حظوظ اصناف الخلق من وجوه الادراك ، لايتعين لظهور الاعجاز فيه جهةً، ولا يفقد ناظر فيه حظا يتصرق بمقدار ادراكه منه الى يقين وجه اعجازه ، وذلك لما كان محيطا بكل تفصل وكل اجمال " (
) . وفي ذلك تظهر البلاغة في تغير النظم بحسب مقتضيات الاحوال واستشراف نفس السامع او الى الاجمال والتفضل وهذا في قمة الاعجاز كائن .

ثانيا: " ان هذا القرآن معجز فيما يجده كل ناظر في معناه المشتمل على تمام الحكمة فيما هو كائن ، ونبأ ما كان من قبل وخبر ما يكون بعد المتيقن بوقوع اوائله وقوع جملته وصحة خبره (
) " كلماته وآياته ويسمى حسن النظم الى انهى غاياته واتم نهاياته " (
).

ثالثا: من جهة فصاحته وبلاغته وحسن نظم حروف كلماته ويسمى الجزالة وكمال انتظام كلماته ، اذ نرى ان القرآن يضع كل نوع من الالفاظ في موضوعه الملائم له ، بحسب اختلاف المقامات والاحوال ، ولو ابدلنا مكانه غيره لتبدل المعنى وتخلف المقصود من الكلام وذهب رونقه ، واختلت البلاغة القرآنية حينئذ .

 انمــاط البلاغــة عنـد البقـاعي

كانت دراسة البلاغة العربيـة ووضع قواعدها احـدى نتائج دراسة اعجاز القرآن الكريم ، فالكثير من الوان البلاغة استنبطت من البحث في أسرار إعجاز القرآن اللغوي ، وكلما ظهر عالم في العربية كشف عن ظاهرة بلاغية جديدة يتضمنها الكتاب العزيز . فيقسمها ويصنفها ويبوبها ويبحث عن مواطنها في القرآن الكريم .

      فعلوم القرآن متعددة وكثيرة: وهي علوم تخدم القرآن سواء أكانت مستنبطة من داخله أم منسوبة اليه . 

     وتفسيرا للتعريف السابق لعلوم القرآن نقوم بتطبيق هذا التعريف على علم البلاغة ، فعلم البلاغة يؤخذ من جهة طريقة استعمال اللغة في القرآن فهو مستنبط منه ومنسوب الى القرآن لانه مأخوذ منه . 

     والقرآن الكريم كتاب يحيط ولا يحـاط به ، قـال تعـالى: ( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ( {الأنعام: من الآية 38} فالبلاغة المتضمنة فيه متعددة الاوجه كثيرة التنوع وما المحاولات الانسانية لكشف اغواره الا نبع من فيض ، وتبقى هذه المحاولات شذرات من كنز عظيم لا يسبر غوره الا خالقه .

    إنَّ دراستي في هذا الفصل يشتمل على إبـراز الاساليب البلاغيـة لجهـد البقـاعي في تفسيره ، وهذه الاساليب والجهود ستبحث في الخبر والانشاء والتقديـم والتأخيـر والفصل والوصل  … .

    وسأقوم بذكر المصطلحات التي قـام بذكـرها في تفسيره وتعريـف هـذه المصطلحات – ان تطلب العمل ذلك – وسأركز على المقتضى البلاغي لكل نوع بلاغي . بحسب ما ورد في تفسيره مع توضيح نشأة كل فن بلاغي او تطوره اذا اقتضى الامر ذلك .

(�) ينظر: الضوء اللامع: 1/101 ، ونظم العقيان: 24 ، وكشف الظنون: 444 ، 233 ، 1704 ، والبدر الطالع: 1/19 ، والاعلام: 1/50 ، ومعجم المؤلفين: 1/71 معجم المفسرين: 1/17.


(�) ينظر: موسوعة علماء المسلمين: مج 1/49 – 50 ، ومج 2/24 ، 271 .     


(�) ينظر: معجم الشيوخ: 4/336 – 339 . وينظر: مجلة تاريخ العرب والعـالم ، السنة العشرون ، العدد: 187، (1/ ايلول ) ، ت1 /2000 مقال عن البقاعي ، د. عبد السلام تدمري ، 17 ، بيروت ، لبنان .


(�) ينظر: مجلـة تاريخ العـرب والعـالم: 18 ايلول ، ت اول 2000 مقـال عـن البقاعي: د. عمر عبد السلام تدمري / 17. 


(�) ينظر: سر الروح: 286 .


(�) ينظر: دليل مؤلفات الحديث الشريف: 1/74 ، والضوء اللامع: 1/200 .


(�) ينظر: عن البقاعي مؤلفاته: لبنان من الفتح الاسلامي حتى سقوط الدولة الاموية /50 ، وموسوعة علماء المسلمين: 3/132 ، ومعجم الشيوخ: 336 ، والضوء اللامع: 1/105 ، والبدر الطالع: 1/19 ، وشذرات الذهب: 8/157 ، وانباء الغمر: 4/209 ، ونيل الامل: 2/316 ، وحوادث الزمان: 1/245 ، وكشف الظنون: 1/260 – 267 ، والاعلام: 1/56 ، ومعجم المؤلفين: 1/71 ومعجـــم المصنفين: 3/277 .


(�) كشف الظنون: 1/196 . وينظر: الاعجاز البياني في ترتيب آيات القران الكريم وسوره: 85 .


(�) نظم الدرر: 1/7 .


(�) نظم الدرر: 1/5 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 1/5 .


(�) ينظر: القاموس المحيط مادة( نسب ) تاج العروس مادة ( نسب ) .


(�) اساس البلاغة: 629 . 


(�) البرهان الزركشي: 1/35 .


(�) الاتقان: 2/139 . وينظر: موجز البيان في مباحث تختص بالقران: 238 ، ونظم القران والكتاب: 25 .


(�) البرهان: 1/36 . وينظر: تناسق الدرر في تناسب السور: 18 ، وجواهر البيان: 15 .


(�) البرهان في تناسب سور القران: 63 .


(�) التفسير الكبير: 1/138 . 


(2) وهو بتحقيقين الاول  د . سعيد الفلاح عام 1988 . والثاني للاستاذ محمد الشعباني المغربي 1990 والتحقيق الاول افضل بكثير .


(3) ذكره في الاتقان: 2/138 .


(4) وهو بتحقيقين الاول لعبد الله الدرويش عام 1983 دمشق والثاني لعبد القادر احمد عطا 1986 تونس والاول افضل من حيث الفهارس والتراجم .


(5) ينظر: قطف الازهار: 69 - 75 .


(�) ينظر: سبق الغايات : 1 – 3


(�) ينظر تفسير جزء عم : 11- 19 وينظر: التفسير الموضوعي للقران : 36 .


(�) ينظر: في ظلال القران :1/82 - 35 ، و6/3080 .


(�) ينظر: من هدي القران : 42 ، والقادة الرسل: 86 ، ومناهج تجديد: 33 .


(�) ينظر:  التفسير البياني: 1/ المقدمة و2/14 .


(�) ينظر: الوحدة الموضوعية في القران الكريم : المقدمة .


(�) الاتقان: 2/138 . وينظر: دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني : 32 ، والتفسير الموضوعي للقران: 31 . 


(�) ينظر: التفسير الكبير: 7/138 ، وموجز البيان: 43 .


(�) ينظر: البرهان في تناسب سور القرآن: 65 .


(�) البرهان: 1/35 . وينظر: الاتقان: 2/141 .


(�) ينظر: البرهان في تناسب سور القران: 24 .


(�) مباحث في علوم القران: 151 – 152 . 


(�) المصدر نفسه: 156 .


(�) ينظر: القرآن القول الفصل في كلام الله وكلام البشر: 42 . 


(�) ينظر: نظم الدرر: 4/380 ، و 8/39 – 100 ، و 437 ، و 10/154 – 155 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 1/313 ، و 8/280 ، و 9/259 ، و10/240 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 1/415 ، و 2/60 ، و 4/81 ، و 5/271 ، و 6/270 ، و 8/378 ، و 22/81 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 3/42 ، 163 ، و 4/271 ، و 5/209 ، و 236 ، و 6/129 ، و 8/552 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 3/198 ، و 4/458 ، و 8/204 ، و 8/315 ، و 10/285 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 1/394 ، و 2/129 ، و 3/432 ، و 6/124 ، و 8/298 ، و 10/15 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 2/213 ، و3/280 ، و 4/463 ، و 5/231 ، و 10/67 ، و 20/454 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 5/23 ، و 9/381 ، و 10/317 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 5/281 – 285 ، ومصاعد النظر: 1/520 – 522 ، و 3/168 – 169 .


(�) ينظر: تاريخ فكرة اعجاز القران: 44 .


(�) ينظر: البلاغة عند السكاكي: 269 .


(�) نظرية: اعجاز القران عند عبد القاهر الجرجاني: 126 .


(�) ينظر: البيان العربي:  16 – 17 .


(�) كتاب الصناعتين: 9 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 1/10 – 11 ، والاعجاز البياني في ترتيب القران الكريم: 238 . 


(�) ينظر: النكت في اعجاز القران: 88 ، واعجاز القران الكريم: 42 .


(�) ينظر: بيان اعجاز القران: 23 .


(�) ينظر: اعجاز القران: 35 – 36 ، والمعجزة الكبرى للقران: 301 .


(�) ينظر: دلائل الاعجاز : 241 .


(�) ينظر: التفسير الكبير : 1/394 .


(�) نظم الدرر: 1/177 – 181 ، و 14/458 - 459 – 460 .


(�) المصدر نفسه: 1/43 .


(�) المصدر نفسه : 4/ 424 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 1/162 – 163 .


(�) المصدر نفسه: 1/42 – 43 ، و 2/36 .


(�) المصدر نفسه: 1/9 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 1/173 – 174 ، و 14/460


(�) المصدر نفسه: 1/176 – 177 ، و 183 . 


(�) ينظر: نظم الدرر: 1/168 ، و 177 ، و 184 ، و 14/458 – 461 .


(�) المصدر نفسه: 14/459 .


(�) المصدر نفسه: 14/460 .


(�) المصدر نفسه: 14/458 – 459 . 
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